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كثر من شهرين، زيت الطهي أصبح رفاهيةً وشراء البنزين لم تشتر سهى الأتاسي وأسرتها أي خبز منذ أ
يعرضــك للخطــر أو للابتزاز، تعيــش أسرة الأتــاسي المكونــة مــن طفلين بــالغين ووالــديهم في السويــداء
كثر المناطق التي تعاني من انهيار الاقتصاد في البلاد بعد  سنوات يا، وتعد من أ جنوب غرب سور

من الحرب.

ــا نحــو  أضعــاف في الســنوات القليلــة الماضيــة، مــا اضطــر العــائلات ي ازدادت أســعار الغــذاء في سور
للقبول بتسويات صعبة، في بداية هذا الشهر حذر مسؤولو الأمم المتحدة من أنه إذا فشل مجلس
الأمن في الموافقة على استمرار العمليات من المعبر الحدودي الوحيد المفتوح لدخول المساعدات إلى

يا فإن الموقف سيزداد سوءًا. سور

في الــوقت الحاليّ، تــدخل  شاحنــة تابعــة للأمــم المتحــدة معــبر بــاب الهــوا مــن تركيــا كــل شهــر
لتوصيل الغذاء والأدوات الطبية والمساعدات الإنسانية للسكان شمال غرب البلاد.

ومع ذلك فجميع المعابر الحدودية من الأردن مغلقة أو لا تسمح بمرور الشاحنات الإنسانسة بالقرب
من عائلة الأتاسي، لذا فمثل هذه المساعدات نادرًا ما تصل إلى المناطق الريفية في القرى الجنوبية،
تقدم السويداء القليل من الخيارات المبدعة لتخفيف الضغوط الاقتصادية المتزايدة مقارنة بالفرص

المتاحة للمناطق الأكثر تحضرًا.

الانتظار في طابور الوقود في واحدة من ثلاث محطات البنزين في المدينة يحمل
مخاطرة كبيرة ويستهلك الكثير من الوقت

تقول سهى: “دمشق وحلب مدينتان كبيرتان بهما الكثير من الوظائف ويملك الناس فيهما دخلاً
أعلى وهناك الكثير من الأسواق لذا لا يستطيع التجار احتكار البضائع والأسعار، أما هنا فعدد التجار

محدود والأسواق صغيرة لذا بإمكانهم التحكم ورفع الأسعار بسهولة لعدم وجود بديل”.
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عصابات السوق السوداء
لأن سـهى لا تملـك أشقـاءً أصـغر يمكنهـم إضاعـة أيـامهم في طـوابير الخبز فـإن أسرتهـا لا تشتريـه، أمـا
الانتظــار في طــابور تزويــد ســيارة الأسرة بــالبنزين في واحــدة مــن ثلاث محطــات البنزيــن في المدينــة فهــو
يحمل مخاطرة ويستهلك الكثير من الوقت، لذا عندما يحتاجون للبنزين بشدة فإنها تدفع بأسعار

السوق السوداء للحصول على  لترًا رغم أنها تعلم أنه سيصلها نصفهم فقط.

تقــول ســهى: “معظــم مــن يقفــون في طــوابير محطــة البنزيــن إمــا مهربــون وإما عصابــات الســوق
السوداء، لقد حاولت بالفعل الوقوف في الطابور، لكن المسألة ضربة حظ، يمكنك أن تقف عدة أيام
في الطـابور لكـن عنـدما يـأتي البنزيـن أخـيرًا، سـيأتي رجـال العصابـات ويتجـاوزون الصـف ليقفـوا أمامنـا،

هناك الكثير من المشاكل”.

كثر وبعد عدة سنوات يا برنامج “البطاقة الذكية” لدعم البنزين ليصبح متاحًا أ في  قدمت سور
توســع الأمــر ليشمــل بعــض الســلع الأساســية، لكــن ســهى تقــول “المــشروع فاشــل، فمــا زال علينــا

الوقوف في طوابير طويلة، هذا المشروع برمته غبي، إنها بطاقة غبية”.

كثر من % وذلك رفعت دمشق أسعار البنزين في المناطق الخاضعة للنظام في شهر مارس/آذار بأ
ية بشكل كبير في السوق السوداء. بعد انهيار سعر الليرة السور



ــةً ي في شهــر أبريل/نيســان رفعــت حكومــة الأســد ســعر الصرف الرســمي ليصــل إلى  لــيرةً سور
مقابل دولار واحد أمريكي، ليصبح ضعف السعر السابق، كان لهذه الزيادة تأثير إيجابي محدود على

البنك المركزي السوري.

أما سعر الصرف في السوق السوداء الذي يؤثر على غالبية الناس عند شراء البضائع اليومية فما زال
ضعــف هــذا الرقــم، في آخــر أســبوعين مــن شهــر مــارس/آذار انخفضــت أســعار الســوق الســوداء للــيرة
بشكل مفاجئ بنسبة %، ما تسبب في إغلاق العديد من المتاجر عدة أيام لتجنب خسائر فادحة

والانتظار حتى استقرار أسعار السوق السوداء.

نتيجة لهذا الانخفاض ازدادت أسعار الغذاء – المرتفعة بالفعل – بنسبة % وفقًا لبرنامج الغذاء



العالمي للأمم المتحدة، هذه التكلفة تفوق بكثير قدرات أسرة الأتاسي، لذا فهم يعتمدون على الحد
الأدنى للبقاء على قيد الحياة.

تقــول ســهى: “إننــا نحــاول تــأمين الاحتياجــات الأساســية فقط مثــل الــبيض والقمــح المجــروش، أمــا
اللحوم بأنواعها وزيت القلي وجميع الأطعمة المقلية أصبحت رفاهية، تبيع المتاجر الزيت من أجل

الطبخ بالكوب، أي أقل من ربع لتر”.

مـن الصـعب الحصـول كذلـك علـى أي دواء بالإضافـة إلى ارتفـاع أسـعاره، فحسـبما تقـول سـهى هـذا
كـثر بسـبب النظـام الغـذائي الضعيـف يجعلهـم عرضـةً للمـرض، وهـو الأمـر الـذي أصـبح مثـيرًا للقلـق أ

.-جائحة كوفيد

تقول سهى: “إذا مرضت اليوم فإنك تأمل في الحصول على الدواء بعد  أيام من ذلك”، كما تشير
سهى إلى أن أسرتها مدينة للصيدلية المحلية بمبلغ يعادل نصف راتب والدتها الشهري.

كـثر حظًـا مـن غيرهـا، فهـي تعمـل في منظمـة غـير حكوميـة تـدفع رواتـب أفضـل مـن تـرى سـهى أنهـا أ
 ية أي نحو الوظائف المحلية، أما والدها فيحصل على معاش شهري أقل من  ألف ليرة سور
دولارًا رسميًا ويبلغ النصف في السوق السوداء، في الوقت نفسه تعمل والدتها في وظيفة حكومية

براتب أقل قليلاً.



أما شقيقها فهو طالب بكلية طب الأسنان في حلب ولا يستطيع العمل بسبب دراسته، لذا تقوم
الأسرة بما في وسعها لدعمه، تقول سهى: “حاول شقيقي العمل في السوق لكننا رفضنا حتى لا تتأثر

دراسته”.

الجميع غاضبون
تنتظر سهى نحو  ساعات في اليوم لركوب الحافلة التي تقلها للعمل، انخفضت أيام العمل لـ أيام
في الأســبوع بالنســبة للكثــير مــن النــاس ومنهــم ســها بســبب نــدرة المــواصلات، تقــول ســهى: “تعمــل
الحافلات الخاصة يومين في الأسبوع وتخصص اليومين الآخرين لملء الوقود، لكنهم يبيعون أيضًا

كثر ربحًا لهم”. مخصصاتهم من الوقود لتجار السوق السوداء، فهو أ

“لــذا أضــع حجــرًا في الشــا بطريقــة مريحــة وأجلــس عليــه في انتظــار الحافلــة، يتحــدث النــاس مــع
بعضهم أول نصف ساعة ثم يشعرون بالغضب ولا يستطيعون إكمال حديثهم، الجميع في الشا

غاضبون”.

يقول أحد المواطنين: “أتجنب الخروج لأتجنب المشاكل مع الناس، فالجميع
غاضبون من الفقر ونقص السلع الأساسية”

يقــول عمــاد صــارم – في الثلاثينيــات مــن عمــره ويعيــش في السويــداء أيضًــا – إنــه عــادة مــا يتســلق
الشاحنــات الــتي تجــوب شــوا المدينــة ويــدفع ضعــف أجــرة الحافلــة للذهــاب إلى عملــه، وفي بعــض

الأسابيع لا يصبح هناك وقود أبدًا ولا تأتي تلك الشاحنات.

كان عماد يعمل من قبل وكيل عقارات في السويداء لكنه الآن يقوم بعمل إضافي في البناء والزراعة أو
أي شيء مفيد منذ أن أصبح سوق العقارات غير مناسب.

يقول عماد: “أصبحت إيجارات المنازل باهظة للغاية وتناقص الطلب عليها، فقد ارتفع إيجار المنازل
المفروشة من  ألف ليرة إلى  ألف، أي  أضعاف العام الماضي”، كرجل أعزب يحاول عماد ألا

يفكر في الأسرة والحياة التي كان يحاول تكوينها قبل الحرب وانهيار الاقتصاد.

يضيـف عماد “التخطيـط للـزواج أصـبح مكلفًـا هـذه الأيـام، وكيـف سـأطعم أبنـائي في المسـتقبل؟ لمـاذا
أنجب طفلاً في هذا المجهول، فمن يملك أطفالاً هنا ليس له إلا الله”، بخلاف العمل ومحاولة شراء
المستلزمات لعائلته، يحاول عماد الجلوس في المنزل قدر الإمكان، فيقول: “أتجنب الخروج لأتجنب

المشاكل مع الناس، فالجميع غاضبون من الفقر ونقص السلع الأساسية”.

في بعض الأحيان يتجه عماد للكحول لتهدئة عقله”!



يقول عماد: “أرغب فقط بالحصول على بعض الراحة وتجنب الصداع والتفكير بشأن انقطاع التيار
المستمر، ففي الأيام الباردة كان تناول الكحول يبقيني دافئًا بدلاً من نظام التدفئة”.

هناك أزمة من قبل العقوبات
تعرض الاقتصاد السوري لضربات من عدة جوانب، فبينما قد تعاني أي دولة بعد  سنوات من

الحرب، لم تقم حكومة النظام إلا بالقليل لتلبية المتطلبات الدولية للحصول على المساعدة.

كبر مصادر الدخل الحكومية – على الرجال المتخلفين عن الخدمة كما فرضت رسومًا باهظة – أحد أ
العكسرية الذين فروا خا البلاد أو رفضوا الانضمام للجيش، في شهر فبراير/شباط أعلنت الحكومة
خطـة للاسـتيلاء علـى ممتلكـات وأصـول اللاجئين السـوريين والتهجـير الـداخلي للأشخـاص الذيـن لا

يستطيعون الدفع.

يقــول عمــاد: “لا تملــك الدولــة رجــال ســياسة منــاسبين ولم تتمكــن بعــد مــن إجــراء حــوار مــع الــدول
الأجنبية لحل أزمتها، إنها دولة فاشلة، وهم يخدعون الشعب منذ  سنوات”.



صدرت عقوبات “قيصر” الأمريكية في ديسمبر/كانون الأول  وتهدف
ية للاستسلام للمطالب الدولية بتحمل للضغط على الحكومة السور

مسؤوليتها عن العديد من جرائم الحرب التي ارتكبتها

تسببت الأزمة الاقتصادية في لبنان المجاور إلى نقص القدرة على التصدير، ما أدى إلى تفاقم الوضع
يا، أما روسيا حليف النظام الرئيسي فلم تظهر أي بوادر عن استعدادها لسد أي نقص. في سور

في الوقت نفسه استهداف العقوبات الأمريكية للحكومة السورية ومسؤوليها جعل البنوك تتردد في
العمــل مــع الجهــود الإنسانيــة ومتطلبــات تجــاوز العقوبــات رغــم التنــازل عــن المساعــادت خوفًــا مــن

عقوبات ثانوية.

صــدرت عقوبــات “قيصر” الأمريكيــة في ديســمبر/كانون الأول  وتهــدف للضغــط علــى الأســد
للاستسلام للمطالب الدولية بتحمل مسؤوليته عن العديد من جرائم الحرب التي ارتكبها.

يحمــل القــانون اســم المصــور الســوري الــذي سرب آلاف الصــور للأشخــاص الذيــن قتلتهــم المخــابرات
ية، وقد استنزف القانون موارد الحكومة التي لم توقف هجماتها على المدنيين في المناطق التي السور

تسيطر عليها المعارضة.

يرى الكثير من الناس أن النظام هو الملام في هذا الوضع البائس وليس العقوبات الأمريكية، يقول
مجــدي نصــار – في العشرينيــات مــن عمــره ويعمــل في منظمــة غــير حكوميــة محليــة -: “النظــام هــو
الســبب الــرئيسي في الأزمــة، كــان هنــاك أزمــة قبــل العقوبــات، كنــا نقــف في طــوابير طويلــة أمــا المخــابز

ومحطات الوقود، النظام السوري هو السبب الرئيسي في كل شيء يحدث وسوف يحدث”.



يتفــق مــع ذلــك رشــاد البســتاني – ســائق ســيارة أجــرة في السويــداء ورب أسرتــه – فيقــول: “الموقــف
الإنســاني هــو نفســه والأزمــة نفســها في جميــع المحافظــات لأن النظــام الســوري لم يتغــير، النظــام هــو
المشكلــة الأساســية، والســبب الــرئيسي في العقوبــات هــو النظــام أيضًــا، لقــد فقــد شرعيتــه وهــو مــدان

دوليًا لارتكابه جرائم حرب”.

“هـذه العقوبـات مفروضـة علـى أفـراد في النظـام السـوري وليـس الشعـب، ولا تتضمـن الغـذاء، لكـن
النظــام يتصرف كأنــه بــريء وأن العقوبــات هــي الســبب، إنهــم يــبيعون المساعــدات الإنسانيــة للنــاس،

الكل يعلم أن بقاء النظام يعني استمرار الأزمة واستفحالها”.

ية تعتمد على المساعدات والأقارب الذين يعيشون يقول رشاد إن أسرته مثل الكثير من الأسر السور
خـا البلاد لتحويـل الأمـوال مـن أجـل البقـاء علـى قيـد الحيـاة، لحسـن حظـه، لم يرفـع مالـك الـبيت

إيجاره رغم أن المتوسط الشهري لإيجار منازل مثل منزله ارتفع بكثير.

“لم أتمكن من شراء منزل من قبل وحتى لو كان لدى لكنت بعته الآن حتى تعيش ابنتي حياة أفضل،
الدخل اليومي الآن لا يكفي لشراء خبز، لم يعد بإمكاني توفير الطعام والملابس لطفلتي”، يخشى رشاد

تسرب ابنته من التعليم وهو أمر شائع بين الشباب السوري.



تتسبب عدم قدرة رشاد على تلبية احتياجات طفلته الأساسية حزنًا دائمًا، يقول: “إنني أعمل سائقًا
ولا يوجد وقود فكيف أعمل؟” لكنه أضاف أنه ممتن لأنه مسؤول عن زوجة وطفلة فقط.

يشعر رشاد بحيرة شديدة إزاء كيفية معالجة الموقف، فيقول: “لا أعلم ماذا أفعل فأنا مجرد مواطن
ولا أملك الحل، فحتى بالنسبة لابنتي لا أعتقد أن لها مستقبل، الحل بالنسبة لي هو الخروج من

تلك البلاد”.

المصدر: ميدل إيست آي
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